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أشارت دراسة جديدة إلى ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن صناعة الطيران، لأنّ حركة الطيران مسؤولة عن مزيد من 
الاحترار العالمي

هوامش

خطيب بدلة

 ومـــواقـــع إخــبــاريــة ســـوريـــة، الأســبــوعَ 
ٌ

ــتْ صــحــف ــداولـ تـ
والــجــوازات  الهجرة  إدارة  استئناف  عــن  الــفــائــت، خبراً 
 بإنجاز جوازات سفر المواطنين المتراكمة 

َ
السورية العمل

ها »فنية«، 
ّ
منذ شهرين، لأسبابٍ زعمت وزارة الداخلية أن

الإدارة  أنّ  يعرفون  فالجميع  بالطبع،   
ً
فنية ليست  وهي 

المذكورة لا تمتلك دفاتر جوازات فارغة. أفرح هذا الخبر 
السوريين الذين تجبرهم ظروفهم على مراجعة دوائر 
الــهــجــرة فــي الـــداخـــل، وقنصليات الــنــظــام فــي الــخــارج، 
للحصول على جــواز سفر بمبلغ كبير، صالحٍ لمــدة لا 
تساوي من عمر الشعوب غمضة عين )ثلاثين شهراً(. 
السوريين - بشكل عــام،  أفــراحَــنــا - نحن  فــإنّ  وللعلم، 
تشبه فــرحَ الرجل الــذي أضــاع حماره، فاستنفر أفــرادَ 
طون الشوارع 

ّ
أسرته وأقاربه وأصــدقــاءه، وراحــوا يمش

والأزقة والدهاليز، حتى عثر عليه أخيراً، فعانقه، وراحت 
يقول  وأحــدهــمــا  وجنتيهما،  على  تسيل  الــفــرح  دمـــوع 

للآخر: آه لو تعرف كم اشتقت إليك، يا غالي.  
على  بالحصول  يفرحون  قديماً،  الــســوريــون،  يكن  لــم 
ــد المــلايــين مــنــهــم وعـــاشـــوا ومــاتــوا  جــــواز ســفــر، بــل ولـ

روا، مجرد تفكير، في الحصول على 
ّ
من دون أن يفك

أيــن يسافرون؟  إلــى  جــواز، فلو حصلوا عليه، فرضاً، 
رات منع سفر من 

ّ
وهناك سوريون صدرت بحقهم مذك

المخابرات العامة، وهم لا يدرون بها، وربما أكمل الواحد 
ه كان خطراً على أمن 

ّ
بقية أيامه، ومات، وهو لا يدري أن

دولته وممنوعاً من السفر. أنا أعرف، كذلك، أناساً من 
بلدتي معرتمصرين، عاشوا وماتوا ولم يسافروا إلى 
حلب التي تبعد خمسين كيلومتراً عن بلدتهم، وما كانوا 
 

ّ
يذهبون إلى إدلب )تبعد عنهم عشرة كيلومترات( إلا

لإنجاز معاملةٍ إدارية يتطلب إنجازُها حضور صاحب 
العلاقة شخصياً، كالحصول على قرضٍ من المصرف 
الزراعي، أو أكياس خيشٍ لأجل تعبئة محصول القمح، 

أو كمية من بذار البطاطا... 
دعى 

ُ
ت ما  مع  وحكايات وشجون  للسوريين قصص 

»أسباباً فنية«، فالمواطن »سين« عُرقلت معاملته التي 
أمضى ساعات وهو يتابعها في إحدى دوائر الدولة، لأن 
الموظف المختص خرمان على سيكارة وكأس شاي، أو 
لنفاد الورق من الآلة الطابعة. وتعرّض »صاد« للخطر 
الكهربائي عن غرفة  للتيار  المفاجئ  الانقطاع  بسبب 
المنظار في معدته. وأمضى  أثناء نزول  العمليات في 

»عين« نصف النهار واقفاً أمام الصرّاف الآلي ليقبض 
راتبه، وعندما حان دوره كانت النقود الموضوعة داخل 

الصراف قد نفدت.
ومن حكايات التسعينيات، أنّ كمية بذار البطاطا المتوافرة 
 من الحاجة الفعلية للفلاحين. وقتها 

ّ
لدى الدولة كانت أقل

تفتقت عقلية بعض المقرّبين من العصابة الحاكمة عن 
فكرة جهنمية، الحصول على ورقة »استثناء« من وزير 
م الكمية 

ّ
الزراعة أو مدير مؤسسة إكثار البذار، ثم تسل

المحدّدة من المصرف الزراعي. وبما أنّ شعار المرحلة 

هو التطوير والتحديث، فقد »طوّروا« الفكرة، وصاروا 
إلــى شراء  المضطرّ  للمزارع  الاستثناء  ورقــة  يبيعون 
البذار، ويحققون ربحاً كبيراً. فيوم كان المعدّل الوسطي 
لراتب الموظف الجامعي خمسة آلاف ليرة سورية، كانت 
باع بخمسين أو ستين ألف ليرة. 

ُ
تلك الورقة الصغيرة ت

 
ٌ
وزاد في طنبور التطوير والتحديث نغماً، أن انتبه ضباط
في الجيش إلى باب الرزق هذا، فصار واحدُهم يتحيّن 
أو لمدير مؤسسة  للوزير  ليقوم بزيارة وديــة  الفرص 
 أن يَظهر أمامه أنه من 

ً
البذار، ويعرّفه بنفسه، محاولا

النوع الذي يضرّ وينفع، ويمكث في مكتبه ساعتين أو 
ثلاثاً، حتى تسنح الفرصة، فيهمس للمدير بأن والده 
)المتوفى منذ سنين( مزارع، ويحتاج إلى بضعة أطنان 
من البذار. وما إن يوقع له المدير ورقة الاستثناء، حتى 
يحملها ويخرج فرحاً أكثر من الفرح بملاقاة الحمار، 

ويبيعها لأقرب سمسارٍ واقفٍ عند باب المديرية.     
يجدر بالإخوة قراء »العربي الجديد« من غير الجنسية 
الــســوريــة أن يــثــقــوا بــنــا، ويــصــدّقــوا مــا نــخــبــرهــم بــه. 
الــذيــن يزرعون  المــزارعــين  أنّ معظم  وخــلاصــتــه، هنا، 
حقولهم بالبطاطا في تلك الفترة كانوا يشترون بذارهم 

من ضباط جيشنا العربي السوري الباسل.

أفراح السوريين بالحمار والبذار

وأخيراً

وُلد الملايين من السوريين 
وعاشوا وماتوا من دون أن 

يفكّروا، مجرد تفكير، في 
الحصول على جواز سفر
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

صناعة الطيران
تفاقم أزمة المناخ

محمد الحداد

ــدة إن حــركــة  ــديــ قـــالـــت دراســــــــة جــ
الــطــيــران مــســؤولــة عـــن المـــزيـــد من 
أكثر مما توحي  العالمي  الاحترار 
بــــه الــبــصــمــة الـــكـــربـــونـــيـــة لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
الــطــيــران  ــا، إذ يــمــكــن أن يــســتــهــلــك  وحــــدهــ
ســـدس »مــيــزانــيــة« درجـــة الـــحـــرارة الباقية 
المطلوبة للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة 

مئوية بحلول عام 2050. 
ــدراســـة الــتــي نــشــرت فـــي مجلة  وتــشــيــر الـ
 4 الخميس  يــوم   Environmental Letters
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، إلـــى أنـــه يجب 
مــن صناعة  الــنــاتــجــة  الانــبــعــاثــات  تقليل 
الطيران كل عام حتى لا تسبب انبعاثات 
ــرار الـــعـــالمـــي  ــ ــتــ ــ ــذا الــــقــــطــــاع زيــــــــادة الاحــ ــ هــ
أكــثــر وأكــثــر. فــي الـــدراســـة، طـــور باحثون 
بسيطة  تقنية  بــريــطــانــيــة،  جــامــعــات  فــي 
لتقدير مساهمة انبعاثات حركة الطيران 
ــة الـــحـــرارة، بــمــا فــي ذلــك  فــي ارتـــفـــاع درجــ
تأثيرات ثاني أكسيد الكربون وغير ثاني 
أكسيد الكربون. وتتوقع التقنية الجديدة 
ــرار المــســتــقــبــلــي بــســبــب  ــ ــتــ ــ ــتـــوى الاحــ مـــسـ

)Getty( تبلغ المساهمة الكاملة للطيران في الاحتباس الحراري 4% حتى الآن

بــنــاءً على مجموعة مــن الحلول  الــطــيــران 
الممكنة لأزمة المناخ.

إنذار خطر
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــال  وفــــي تــصــريــح لــــ
مــيــلان كــلــويــر، المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة 
ــــلاف الـــجـــوي  ــغـ ــ ــاء الـ ــزيــ ــيــ ــــي فــ والــــبــــاحــــث فـ
والمحيطات في جامعة أكسفورد، إن حركة 
الــطــيــران تــفــاقــم مــن أزمـــة الاحـــتـــرار العالمي 
بسبب التأثيرات الإضافية، مثل انبعاثات 
أكسيد النيتروجين، وتكوين مسار تكاثف 
الــغــيــوم خــلــف الـــطـــائـــرات. تــبــلــغ المــســاهــمــة 
الــحــراري  الاحــتــبــاس  فــي  للطيران  الكاملة 
إلى  تـــزداد وستصل  لكنها  الآن،  4% حتى 
استمر  إذا  حــتــى   2050 ــام  عـ بــحــلــول   %17
الــعــالــم فـــي ســعــيــه لــتــحــقــيــق هــــدف خفض 
عند  مئوية  درجــة   1.5 بمقدار  الانبعاثات 

مستويات ما قبل الصناعة. 
ــر: »لــــقــــد خـــفـــض انـــتـــشـــار  ــويــ ــلــ وأضـــــــــاف كــ
فيروس كورونا كمية رحلاتنا الجوية. في 
إلى  الطيران  فيه حركة  تعود  الــذي  الوقت 
طبيعتها، يجب أن نعيد التفكير كثيراً في 
في حين  العالمي.  الطيران  في حركة  النمو 

أكبر  الــحــراري ليس  أن 4% مــن الاحتباس 
إلا  الحالي،  الوقت  في  للانبعاثات  مصدر 
أنه يتزايد لدرجة أن إهمال الإجــراءات في 
إلــى مشكلة أكبر  هــذا القطاع الآن سيؤدي 

في وقت لاحق خلال القرن الحالي«.

التخفيض بدلاً من النمو
اســتــخــدم الــبــاحــثــون بــيــانــات مــن الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة بـــشـــأن اســتــهــلاك وقـــود 
الـــطـــائـــرات فـــي المـــاضـــي، وأجــــــروا نــمــذجــة 
للانبعاثات المستقبلية في سيناريوهات 
مختلفة تــــراوح مــن الـــعـــودة إلـــى الــوضــع 
الــطــبــيــعــي إلــــى انــخــفــاض بـــطـــيء بنسبة 
الــجــويــة سنويا.  الــرحــلات  أقـــل فــي   %2.5
تترجم الانبعاثات إلى تأثيرات إشعاعية 
كما حدث سابقا في دراسات أخرى، وهنا 
حسب الفريق كيف تسبب هذه التأثيرات 
زيادة مشكلة الاحتباس الحراري. يوضح 
»لتجميد«  الوحيدة  الطريقة  أن  المؤلفون 
زيــادة درجــة الــحــرارة من هــذا القطاع هي 
خــفــض انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
إنه  ويــقــولــون  2.5% سنويا،  بنحو  بــقــوة 
بدلًا من النمو في قطاع الطيران، نحتاج 

إلى تغيير الاتجاه، إذ إن بعض الرحلات 
قـــد تــكــون ضـــروريـــة، لــكــن الــبــعــض الآخـــر 

ليس كذلك. 

مساهمة المجتمع في الاحترار
إعــادة  على  كــورونــا  أجبرتنا جائحة  »لــقــد 
تقييم ضــــرورة الــســفــر الـــجـــوي، كــــدرس لنا 
بــأنــه يجب ألا ننسى مــواجــهــة أزمـــة المــنــاخ. 
يمكن استبدال العديد من الرحلات بالقطار 
بــاجــتــمــاعــات  اســـتـــبـــدالـــهـــا  أو  تــجــنــبــهــا  أو 
افــتــراضــيــة. فــي الــوقــت الــحــالــي، هــنــاك عــدد 
قــلــيــل جــــداً مـــن المــســافــريــن الـــدائـــمـــين الــذيــن 
لــديــهــم بصمة كــربــونــيــة كــبــيــرة لــلــغــايــة، في 
حــين أن أكــثــر مــن 80% مــن ســكــان الــعــالــم لا 
يــســافــرون مــطــلــقــا« يــقــول كــلــويــر. ويــوضــح 
أنــــه عـــــادة مـــا يــهــيــمــن الــســفــر الـــجـــوي على 
ــادر  ــار مــــصــ ــبــ ــكــ ــة لــ ــيــ ــونــ ــربــ ــكــ ــات الــ ــمــ ــبــــصــ الــ
الانبعاثات في المجتمع. ومن ثم، إن الطيران 
هو رفاهية للقلة، ولكنه يسبب زيادة درجة 
حرارة العالم أكثر من بلدان بأكملها. ورغم 
التعهدات التي قطعتها الحكومات بخفض 
ذلك  الطيران  صناعة  تفعل  لــم  الانبعاثات، 
حــتــى الآن. تــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن ضــمــان 
إنــتــاج 90% مــن الــوقــود المــســتــدام منخفض 
ســيــحــقــق   2050 عـــــــام  ــلــــول  ــحــ بــ الـــــكـــــربـــــون 
نــتــيــجــة جـــيـــدة فـــي خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات من 
هناك  القصير،  المــدى  وعلى  الطيران.  قطاع 
إجراءات يمكن أن تتخذها صناعة الطيران، 
مــثــل فـــرض حــظــر عــلــى نــقــل الـــوقـــود، حيث 
تحتاجه،  مما  أكثر  وقــوداً  الطائرات  تحمل 
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــرق وقــــــوداً إضـــافـــيـــا لــتــوفــيــر 

تكلفة التزود بالوقود في الوجهة.

يمكن أن يستهلك 
الطيران سدس 
»ميزانية« درجة 

الحرارة الباقية المطلوبة 
للحد من الاحترار 

إلى 1.5 درجة مئوية 
بحلول عام 2050

■ ■ ■
يوضح المؤلفون أن 
الطريقة الوحيدة 

»لتجميد« زيادة درجة 
الحرارة من هذا القطاع 
هي خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون 

بقوة بنحو %2.5 
سنوياً

■ ■ ■
عادة ما يهيمن السفر 
الجوي على البصمات 

الكربونية لكبار 
مصادر الانبعاثات في 

المجتمع

باختصار


